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“كــل الأشيــاء تنــدثر ولا يبقــى منهــا إلا الأســماء“ بهــذه الجملــة وعلــى لســان الراهــب “ويليــام” ينهــي
أمبيرتو إيكو واحدة من أبرز روايات القرن العشرين، “اسم الوردة”. 

أمــبيرتو إيكــو أســتاذ جــامعي وفليســوف إيطــالي مــن مواليــد عــام 1932 وحاصــل علــى الــدكتوراة في
الفلســــفة عــــام 195، ناقــــد أدبي وروائي وبــــاحث في تــــاريخ العصــــور الوســــطى وأســــتاذ في علــــم
السيميوتكس وهو علم يبحث في الدلالات والرموز والتأويل وتفسير الواقع الذهني والمادي والمعنوي

لفهم الدلالات.  
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أمبيرتو إيكو

صدرت “اسم الوردة” عام 1980 بعد سنوات طويلة من الدراسة والعمل على الفلسفة والتاريخ
والتعمق بهما، كتب إيكو روايته الأولى “اسم الوردة” التي امتزجت فيها الفلسفة بالتاريخ بالأدب في

توليفة واحدة متقنة، أخرجت لنا تحفته الأدبية تلك. 

ـــة في عـــام 1327 في العصـــور الوســـطى، الوقت الـــذي بلغـــت فيـــه الصراعـــات ـــدور أحـــداث الرواي ت
السلطوية والكنسية ذروتها، فالطوائف المسيحية في حالة اقتتال للوصول لمقعد البابا، والبابا يحارب
 أو مــدن،

ٍ
مــن أجــل اســتمرار ســيطرته علــى الإقطاعيــات الــتي يحكمهــا بشكــل مبــاشر ســواء أراض

والصراعــات بين أمــراء المــدن الإيطاليــة أو بينهــم وبين أمــراء البلاد الأخــرى وملوكهــا كألمانيــا وفرنســا
وإيطاليا. 

أيضًـا العصر الـذهبي لمحـاكم التفتيـش الـتي كـان باسـتطاعتها القضـاء علـى الآلاف بتهـم الزندقـة فقط
بمجــرد الشــك فيهــم ودون أدلــة محــددة، في خضــم كــل تلــك الأحــداث يُرتــب اجتمــاع في الــدير بين

ممثلي الطوائف الأخرى من الرهبان وممثلي البابا من أجل إجراء اجتماع تتضمنه مناظرة.  



تبـــدأ الروايـــة بوصـــول الراهـــب ويليـــام باســـكرفيل وتلميـــذه أدزو (راوي أحـــداث الرواية)، لـــدير علـــى
الأطــراف الشماليــة لإيطاليــا، فقــد حــدثت للتــو جريمــة قتــل غامضــة يتوقف لــديها الجميــع، ويعلــم
بأمرهـا ويليـام ويحـاول فـك لغزهـا، الراهـب ويليـام والضيـف علـى الـدير في تلـك الأحـداث رجـل حـاد
الذكاء، سريع البديهة، ومحقق سابق بمحاكم التفتيش، اضطر للتخلي عن منصبه بعدما رأى كيف

أن المحكمة توجه اتهامات بالهرطقة حتى طالته نفسه وهو بريء. 



تخطيط متخيل للدير

تتســا الأحــداث والجريمــة تتحــول لســلسة جرائــم، والســبعة أيــام الــتي يقضيهــا ويليــام في الــدير– 



وهي المدة التي تدور فيها أحداث الرواية – تتحول لأيام من الألغاز التي لا يمكن حلها، يقول ويليام
لتلميذه: “أين حكمتي؟ لقد تصرفت كما يتصرف رجل عنيد متبعًا شبح النظام، بينما كان ينبغي أن
أعـرف أنـه لا يوجـد نظـام”، في عبـارة تختزل الكثـير مـن الأمـور الـتي كـانت في غـير محلهـا والأحـداث غـير

المنطقية في فك اللغز المعقد. 

مع تتبع سير الأحداث وجرائم القتل المتسلسلة يبدو الأمر وكأنه نبوءة تتحقق، كل ما يحدث عبارة
عن آيات – من سفر يوحنا – متتالية في العهد القديم تثبت نفسها بنفسها مع اكتشاف جثة كل
كثر كثر الأماكن إيمانًا، يضج المكان بالفواحش والرذائل أ الدير في وصف الراوي ليس أ راهب ميت، 
مما يملأه الإيمان، الدير وإن كان يبدو صامتًا هادئًا إلا أن للنظرات المترقبة ضجيجًا عاليًا لا ينافسه

إلا صخب الهمس والهمهمات في الأروقة تتساءل عما سيحدث تاليًا، وعن مَن؟ ومتى؟ ولماذا؟

لا إجابات

تلك الرواية ليست من الروايات الاعتيادية التي تقدم للقارئ كل شيء بسهولة، لا.. إنها تتطلب منك
كــل التركيز والذكاء والاهتمــام من أجــل أن تفهمهــا وتســتوعب أحــداثها وتفاصــيلها، النقاشــات بين
الرهبان والمحادثات بين ويليام وإدسو والربط بين محاورها كمحور الجريمة ومحور نقاشات الرهبان
اللاهوتية، ربما تحتاج أيضًا لدفتر وأقلام لتسجيل الأسماء وطرقات الدير ومتاهات المكتبة من أجل

مساعدتك على التخيل والاستنتاج. 

يذكر أن ناشر الرواية طلب من إيكو حذف الـ صفحة الأولى كاملة بسبب إسهابها الشديد، لكنه
رفض معللاً ذلك برغبته في اختبار ذكاء القارئ وقدرته على التحليل. 

عن دوافعه وراء كتابة روايته يقول إيكو: “كان لدي الرغبة في تسميم راهب“، أبدى الناشر رغبته في
روايـة بوليسـية، لكـن الروايـة البوليسـية روايـة تعتمـد علـى تحقيقـات بينمـا روايـة أمـبيرتو تعتمـد علـى
دلالات وهـذا مـا يجعلـه سـعيدًا بمـا أنجـزه، المنـاظرة بين الرهبـان كان أساسـها الحـديث عـن وضعيـة
الكنيسة، هل من الصحيح أن تبلغ أملاكها كأملاك الملوك والأباطرة؟ وهل يحق لرجال الدين اكتناز

الأموال وصرفها ببذخ؟ أم أن على الكنيسة أن تكون فقيرة كما بدأت؟

يقـــول: “ولكـــن القضيـــة ليســـت إن كـــان المســـيح فقـــيرًا ولكـــن إن كـــان يجـــب أن تكـــون الكنيســـة
فقيرة”، يتخلــل الروايــة الكثــير مــن التســاؤلات الأخــرى للعديــد مــن النقائض كــالخير والــشر، النضــج
والبلاهة، التسامح والتعصب، ما هو عملي وما هو نظري، تباين الشخصيات الذي يجعل من كل

حوار موضوعًا قائمًا بذاته وركنًا بارزًا من أركان الرواية. 

المكتبة

ربما تكون المكتبة إحدى الدلالات التي يشير لها اسم “الوردة“، مكتبة الدير الغامضة والمغلقة دائمًا
بـأمر كـبير الرهبـان، تثـير فضـول ويليـام، يحـاول مـرة والأخـرى ثـم ينجـح في دخولهـا، المكتبـة ليسـت إلا
متاهة صممت بعناية واحتراف شديدين، لا يدخلها ويخ منها إلا من يعرفها جيدًا، يتولاها أمينها،
يحضر الكتب منها بنفسه وبعد موافقة كبير الرهبان، وهي مغلقة في وجه الزوار والعُباد في الدير على



حد سواء.

خلال الروايـــة وتتـــابع الأحـــداث يســـتشف القـــارئ لم أخـــذت المكتبـــة هـــذا الحيز والـــتركيز في العـــرض
ومجريات الأحداث، فالمكتبة تحمل في قلبها اللغز وأداة الجريمة، تحمل داخلها ما لم يود كبير الرهبان
أن يكتشفه غيره أو يعرفه ليكون مصير كل من ينال “المعرفة ” الموت ودفن معرفته معه، تخ المكتبة

الحقيقة وتحملها في ذاتها لأن بطل الرواية الفعلي“  كتاب”. 

يقــول الراهــب الفرينسيســكاني: “أعــرف أن ديركــم يعــد نــور المعرفــة الوحيــد الــذي تقــدر المســيحية أن
ير ابن علقمي، وكتبكم المقدسة تضاهي به مكتبات بغداد الـ و آلاف مخطوطة التي يملكها الوز
تعــادل 2400 مصــحف الذي تتباهــا بهم القــاهرة وحقيقــة خزائنكــم هــي البرهــان الســاطع ضــد

الكافرين”. 

تخطيط متخيل للمكتبة

العرب

تعـرض أمـبيرتو في روايتـه للحـديث عـن عصر النهضـة لـدى المسـلمين والـذي تجلـى بشـدة في العصـور
الوسطى، فذكر في مواضع متعددة كتاب تقويم الصحة لأبي القاسم البلداشي والحسن المختار لابن
بطلان، وحــتى حين ذكــر ابــن ســينا قــال عنــه: “ابــن ســينا العظيم”، وكتــاب الخــوارزمي وكتــاب علــم



البصريات ومكتبــة طرابلــس الغنيــة بـــ ملايين مجلــد، ومــوطن السر كتــاب أرســطو“ الكوميــديا” نُقــل
لهم عن طريق المسلمين من نسخة وصلتهم من العرب وتحوي مخطوطًا عربيًا.  

يقول ويليام ملاحظته عن وجود قرآن بالمكتبة: “من الزخرفة يبدو أنه قرآن، ولكن للأسف لا أعرف
العربية”.

كان أحد شروط التحاق النساخين بالمكتبة، أن يكون الناسخ على معرفة واسعة باللغة العربية لما لها
من إنتاج ثري تميز به المسلمون، لم يصفهم العرب حسب عرقهم ولا حسب دينهم، بل وصفهم بما

يعتقده من خلال نصوصه المقدسة “الكفار“، من لا يدين بالمسيحية، فهو كافر.

ما الوردة؟

ــة تلــك الروايــة ذات الســمت البــوليسي، كــان يتحتــم عليــه اختيــار اســم لهــا، حين شرع إيكــو في كتاب
ــا مســتهلكًا ومبــاشرًا”، فقــرر أن ــر الجريمــة، لكن وجــدته عنوانً يقول: “بدايــة كنــت ســأطلق عليهــا دي

يجعل عنوانها محايدًا ذا عدة دلالات.

أحد أبيات الشعر في القرن الثاني عشر يقول: “الأشياء الصغيرة هي التي تنجح،  كانت الورقة اسم
ونحن لا نملك إلا الأسماء”، فالاسم هو ما يستمر بعد انتهاء الأشياء واندثارها، البعض يذهب إلى

أن الوردة هي المكتبة، فلفائف الوردة عادة تشبه المتاهة، وكذا المكتبة، ما يميزها أنها متاهة. 



صورة المكتبة من الفيلم

والبعـض يذهـب للأسـطورة القديمـة الـتي تحـكي عـن يوم وحيـد من أيـام العـام يُفتـح فيـه البـاب بين
عــالمي الأحيــاء والأمــوات، يذهــب الأحيــاء ليلتقــوا بمحــبيهم وأهلهــم ويعــودون شريطــة ألا يأخــذ أحــد
منهم أي شيء من عالم الأموات، في مرة وبتصرف أهوج أخذ بشري وردة معه، فأغُلق الباب للأبد ولم

يُفتح ثانية. 

يبًا تخضع للعديد من التأويلات، ولا حدث واحد كما أن الاسم لا اتفاق عليه، أحداث الرواية كلها تقر
متفق عليه، الأمر كله خاضع للخبرات ووجهات النظر التي يتمتع بها القراّء. 



ويليام: “إن حياة العامة لا يضيئها نور المعرفة، ولا يقودها إدراك الفارق الذي يجعل منا نحن عقلاء
ويرهقها هاجس المرض والفقر الذي يجيد التعبير عن طريق الجهل، غالبًا ما يكون الانتماء بالنسبة

للكثير منهم وسيلة فقط مثل غيرها للتعبير عن اليأس“

تحولت الرواية لفيلم في العام 1986 من بطولة جون كونري وكريستين سلاتر، الفيلم بث الروح في
كلمـات الروايـة فحولهـا لواقـع ملمـوس، ورغم جـودة الإخـراج، فإنـه اختزل الكثـير مـن التفاصـيل الـتي

أسهب في عرضها إيكو، لذلك تبقى الرواية متألقة في أسلوب عرضها وسخائها.

تـــأملات في اســـم بعـــد ثلاث ســـنوات مـــن تأليـــف الروايـــة وانتشارهـــا ونجاحهـــا، أصـــدر إيكـــو كتـــابه“ 
الوردة” تكلم فيه عن ظروف العمل والأفكار التي كانت في ذهنه والصعوبات التي واجهها في كتابتها،

وما لفت انتباهه من كلام القراّء والنقاد عنها. 

لقطة من فيلم اسم الوردة في الحوار الذي دار بين رئيس الدير وويليام عن الكتاب المسموم

– الراهب يورك: أنت ذكي جدًا بما فيه الكفاية، تستحق تلك الهدية، خذ الكتاب.



– ويليام: أنت لا تعلم أنني ارتدي القفازات، لقد كشفت السم في الكتاب.  

لمشاهدة ترايلر الفيلم من هنا
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